
الجـــزائر: اســـتعادة القبضـــة الأمنيـــة علـــى
الفضاء العام لوأد الحراك

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يــة، إلى اليــوم، في الحــد مــن الحــراك الشعــبي المنــادي بمحاســبة رمــوز نظــام فشلــت الســلطات الجزائر
بوتفليقة والبدء في مرحلة انتقالية مع تأجيل الانتخابات، رغم اتخاذها أساليب عديدة لتحقيق ذلك،
مــا دفعهــا إلى اللجــوء لأســلوب جديــد تمثــل في غلــق العديــد من الساحــات العامــة ســعيًا لاســتعادة

قبضتها الأمنية على الفضاء العام.

يات الحراك غلق رمز

يبدو أن السلطات تسا لتطويق الحراك والحد من فعاليته، وذلك بغلق أبرز نقاطه، حيث عمدت
ليلـة أمـس، إلى غلـق ساحـة البريـد المركـزي، القلـب النـابض للحـراك الشعـبي، والميـدان الـذي احتضـن
يز بوتفليقة ولبقاء أغلب التظاهرات والحركات الاحتجاجية الرافضة لنظام الرئيس المستقيل عبد العز

رموزه، منذ بدايتها في  من فبراير/شباط الماضي.

يــون، ليلــة أمــس الثلاثــاء، صورًا ومقــاطع فيــديو علــى صــفحاتهم الرســمية علــى ونــشر نشطــاء جزائر
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، تظهــر لحظــة تســييج مبــنى البريــد المركــزي بصــفائح حديديــة مــن طــرف

العمال، وسط حضور أمني مكثف.

وتعتــبر ساحــة البريــد المطلــة علــى خليــج الجــزائر والواقعــة علــى مقربــة مــن العديــد مــن المؤســسات
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الرسمية (البرلمان بغرفتيه وقصر الحكومة وعدة وزارات منها الداخلية)، ملتقى المحتجين. فمنذ بداية
يــون مــن ساحــة البريــد المركــزي في قلــب العاصــمة منــبرًا رددوا منــه الحــراك، اتخــذ المتظــاهرون الجزائر

هتافاتهم ورفعوا فيه شعاراتهم الرافضة للنظام واستمرار حكم بوتفليقة.

وبررت السلطات قرار غلق ساحة البريد بخوفها على المتظاهرين، على إثر ظهور تشققات واهتراءات
مست السلالم الموجودة في الساحة، ما جعلها مهددة بالانهيار، وحذرت المتظاهرين من الوصول إليها

حفظًا لسلامتهم الجسدية.

لجأت قوات الأمن الجزائرية أمس إلى تفريق مسيرة لطلبة الجامعات توجهت
إلى قصر الحكومة لمعارضة الانتخابات الرئاسية

بالتزامن مع ذلك، تم إغلاق جميع مداخل المبنى المعروف بتسمية “قصر الشعب” في وسط مدينة
بــ بــوعريريج بــالآجر، واشتهــر المبــنى غــير المكتمــل البنــاء الذي يضــم عــدة طوابــق منــذ بدايــة الحــراك
الشعــبي بســبب اســتخدامه مــن المتظــاهرين لرفــع شعــاراتهم وكذلــك إنــزال التيفــو الأســبوعي (لافتــة

عملاقة) وتعليقه على جدرانه.

قبل ذلك، أغلقت السلطات النفق الجامعي المحاذي لساحة موريس أودان (مناضل فرنسي من
يـــة اغتـــاله الاســـتعمار في الخمســـينيات)، ويشكـــل هـــذا النفـــق الـــذي يصـــفه أجـــل القضيـــة الجزائر

الجزائريون بـ”غار حراك”، في إشارة رمزية للانبعاث الشعبي منه، أحد أبرز نقاط الاحتجاج في البلاد.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي مثّل النفق الجامعي نقطة رئيسية في مسار المتظاهرين ينفذون منه في
طــوافهم كــل جمعــة ليعــودوا إلى ساحــة البريــد المركــزي، حيــث قلــب “الحراك”، وأرجعــت الســلطات
سبب غلقها لهذا النفق بالاكتظاظ الذي يحصل فيه والخوف من حدوث انزلاقات خطيرة داخله، أو

احتكاك بين الجماهير، وحماية الأشخاص.

حجج مردودة على “الوصاية”

“الحجــج الــتي قــدمتها الوصايــة (في إشــارة للســلطة الــتي تحكــم البلاد الآن) في تســييج وغلــق منــافذ
بعض رمزيات الحراك في الجزائر غير منطقية”، يقول الصحفي الجزائري رياض المعزوزي في تصريح لـ

“نون بوست”.

ويضيــف رياض “الســلطة تحــدثت عــن الحفــاظ علــى منشــأة البريــد المركــزي كعمــارة تعــود إلى العهــد
العثمــاني ومصــنفة في الــتراث العــالمي، وتواصــل الاعتصامــات مــن علــى درجهــا الــرئيسي قــد يــؤثر علــى
المبنى، لكن السؤال المطروح هنا: لماذا هذا الإجراء لم يكن بحي القصبة بالكامل وهو المصنف أيضًا في

التراث العالمي؟”.



مبنى قصر الشعب

أشـار الصـحفي الجـزائري إلى حادثـة انهيـار عمـارة تعـود إلى العهـد العثمـاني في الجـزائر في أبريل/نيسـان
الماضي، التي توفي على إثرها  أشخاص، ونتيجة هذه الحادثة تم إقالة والي العاصمة عبد القادر

زوخ، للدلالة على إهمال السلطات.

أمـــا بخصـــوص قصر الشعـــب بولايـــة بـــو بـــوعريريج، فيقـــول رياض: “الســـلطات المحليـــة تحـــدثت
عن المحافظة على سلامة الشعب، لأن العمارة ومع ضغط الحراك ووجود مندسين قد تكون هناك
حوادث مؤسفة، لكن حسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن قصر الشعب هذا يشرف على تسييره كل
جمعــة مجموعــة مــن الشبــاب الذيــن يحــددون العــدد، ويراقبــون كــل الوافــدين إلى داخلــه بمــا فيهــم

الإعلاميين والشخصيات السياسية”.

استعادة الفضاء العام

 ويعرف ألاعيب السلطة، ويقول في هذا الشأن: “أرى
ٍ
يؤكد رياض المعزوزي أن الشعب الجزائري واع

أن هناك أطرافًا تحاول التضييق على الحراك الشعبي من خلال التركيز على ساحات رمزية للحراك،
التي أصبحت قبلة لكاميرات العالم بأسره”.

ويعتقــد محــدثنا أن الجمعــة المقبلــة (الـــ منــذ انطلاق الحــراك) ســتكون الأكــثر حشــدًا بســبب هــذه



التصرفات، فضلاً عن تصرفات الاعتداء على الطلبة من الشرطة والأمن، وتركيز القايد صالح رئيس
الأركان على ترسيم  من يوليو/تموز كموعد لإجراء الانتخابات.

ولجأت قوات الأمن الجزائرية أمس إلى تفريق مسيرة لطلبة الجامعات توجهت إلى قصر الحكومة
ــات الرئاســية، واســتخدمت الشرطــة الغــازات المســلية للــدموع والهراوات، لتتحــول لمعارضــة الانتخاب
المســيرة إلى مقــر اللجنــة المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات – الــتي تــم حلهــا مــؤخرًا – أيــن أعلنــوا رفضهــم

للانتخابات ورددوا “مكاش انتخابات يا العصابات” و”دولة مدنية وليس عسكرية”.

يطالب المحتجون بأن يسبق تنظيم الانتخابات رحيل كل هذه الرموز وفي
مقدمهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي

جاءت هذه المسيرة، يومًا بعد خطاب رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، رفض فيه أي تأجيل
للانتخابات التي دعا إليها عبد القادر بن صالح، أو رحيل كل رموز النظام الموروث.

يــد إطالــة أمــد يــق أمــام مــن ير واعتــبر قايــد صالــح أن إجــراء الانتخابــات الرئاســية في البلاد يقطــع الطر
يارة الأزمة، ويمكن أن يؤدي إلى تفادي الوقوع فيما سماه فخ الفراغ الدستوري، وأضاف – خلال ز
له إلى المنطقة العسكرية في ورقلة – أن الخطوة الأساسية تتمثل في الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة

لتنظيم هذه الانتخابات.

وقال: “ذوو المخططات المريبة يستخدمون المسيرات لإبراز شعاراتهم مثل المطالبة بالرحيل الجماعي
لكل إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير

وخبيث يراد منه تجريد مؤسسات الدولة من إطاراتها وتشويه سمعتهم”.

وتسعى السلطات الجزائرية التي تمسك بزمام الأمور الآن إلى استعادة قبضتها الأمنية على الفضاء
العـام، حـتى تتمكـن مـن بسـط سـيطرتها علـى الحـراك الشعـبي والتحكـم في مسارهـا، وهـو مـا يمكـّن

النظام من إعادة إنتاج نفسه، وفق العديد من الجزائريين.

يــاض ضرورة إزاحــة الأســيجة والجــدران المقامــة لغلــق هــذه الأمــاكن، وفي حــال لم يتــم ذلــك، ويؤكــد ر
فستظهر ساحات أخرى وميادين ستتكفل برمزية الحراك، أو ربما يقدم الشباب على إزاحتها بالقوة

وهو ما قد يبحث عنه البعض لإثارة الفوضى والصدام.

https://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=ar#


يسعى النظام للسيطرة على الحراك الشعبي

في غضـون ذلـك، تتواصـل الفعاليـات الرافضـة لإنجـاز الانتخابـات الرئاسـية في موعـدها المحـدد، ويؤكـد
المحتجون رفضهم إجراء انتخابات رئاسية ينظمها رموز “النظام” الموروث، تحت الضغوط المزدوجة

للحركة الاحتجاجية والجيش الذي تخلى عنه.

ويطــالب المحتجــون بــأن يســبق تنظيــم الانتخابــات رحيــل كــل هــذه الرمــوز وفي مقــدمهم بن صالــح
ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكانت المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح قد انتهت أول أمس

الأحد.

يـة الحاليّـة وعلـى رأسـها الجيـش بقيـادة قايـد صالـح مـن هـذا الشـد والجـذب بين السـلطات الجزائر
جهـة، والمحتجين مـن جهـة أخـرى مـن شأنـه إطالـة الأزمـة في الجـزائر وتأجيـل الوصول إلى حـل يـرضي

جميع الأطراف، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على البلاد.
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